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69842 ‐ ارتب معصية يؤنبه ضميره عليها

السؤال

شاب يسأل فيقول : إنه كان يرتب بعض المعاص وتاب إل اله سبحانه وتعال ، ولن هناك معصية ما زالت تؤنب

ضميره وهو أنه فعل الزنا ف بر ، وهو يسأل ماذا يصنع ؟ فهو لا يستطيع أن يتزوجها ، وهذا الأمر قد سبب له آلاماً نفسية

وعيشة مضطربة ، فما رأي فضيلتم ف هذا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذي نرى أن الإنسان إذا تاب من أيِ ذنب فإن اله يتوب عليه ، لأن اله ذكر أصول المعاص وه الذنوب البيرة العظيمة

ف قوله تعال : ( والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ) وهذا الشرك ( ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله الا بِالْحق ) وهذا القتل (

ولا يزنُونَ ) وهذا فعل الفاحشة ، عدوان عل اله وعل النفوس وعل الأعراض ، ثم قال : ( ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاماً *

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهاناً * الا من تَاب وآمن وعمل عملا صالحاً فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ

وكانَ اله غَفُوراً رحيماً ) الفرقان/70-68 .

فالواجب عل الإنسان أن يتوب توبة نصوحاً تتمل فيها الشروط الخمسة المعروفة ، وه الندم والإقلاع والعزم عل ألا يعود

حقه فه ملت هذه الشروط الخمسة فون التوبة قبل فوات الأوان ، فإذا استالمستقبل ، والإخلاص وهو الأصل ، وأن ت ف

توبة نصوح ، يمحو اله بها كل ما سلف من ذنوبه حت الزنا .

أما بالنسبة للمزن بها ، فإن كان باختيارها فه تسأل عن ذلك بنفسها ، وإن كان إكراهاً فعل الذي أكرهها أن يتوب إل اله

ه سبحانه وتعالثر من الاستغفار لها ، والن فلين من أن يستحلها فليفعل ، وإذا لم يتمعز وجل من هذا الإكراه ، وإذا تم

غفور رحيم .

أما ما حصل من إذهاب بارتها بهذا الزنا ، وأنها ستون ف حرج عظيم ، لأنها إذا خطبت عل أنها بر كشف أمرها ف ليلة

البناء ، وأما إذا قالت : إنها زالت بارتها ، تناولتها الألسن وجلبت بذلك الفضيحة لأهلها ، وإن ستت كان ف هذا شء من

الغش بالنسبة للزوج الذي يتزوجها ، لن أرجو من اله عز وجل إن كانت توبة هذا الشاب توبة صادقة ، وكانت المرأة أيضاً

توبتها صادقة أن يجعل اله لهما فرجاً ومخرجاً .

وأما قولك ف السؤال : إنه لا يمن أن يتزوج بها فلا أدري لماذا ؟ فإذا تابا وتيسر له أن يتزوج بها فحسن ، وإذا لم يتيسر ،
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فسيجعل اله لها فرجاً ومخرجاً ما دامت توبتها صادقة ، لأن اله تعال قال : ( ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً ) الطلاق/ 2 ،

وهذا عام ، وقال تعال أيضاً : ( وهو الَّذِي يقْبل التَّوبةَ عن عبادِه ويعفُو عن السيِىاتِ ويعلَم ما تَفْعلُونَ ) الشورى/25 .


